


محمد البشــير رازقي

التأريخ كرهــان أخلاقي
علــم التاريــخ وإنتــاج الــذوات 

ــة الأخلاقي



3

ـــــص  ملخَّ
هــل يمثِّــل علــم التاريــخ وســيلة مثاليــة لإنتــاج النُّظـُـم المعرفيــة الأخلاقيــة؟ وهــل يمكن أن يسُــهم 

علــم التاريــخ في تشــكيل الفضيلــة لــدى الفاعلــن الاجتماعيــن؟ وهــل يمكــن أن نعــدَّ الهــدف الأســمى 

ــة  ــا هــذه الورق ــي تطرحه ــة الأساســية الت ــة؟ الفرضي ــذوات الأخلاقي ــخ هــو تشــكيل ال ــم التاري لعل

للنقــاش، وتدافــع عنهــا في الآن ذاتــه هــي أن التاريــخ هــو العلــم الأفضــل والأمثــل والأكــر تأهيــلًا 

لفهــم زبــدة الممارســات الأخلاقيــة للجنــس البــري، خاصــةً في عــر "مــا بعــد الأخــلاق"، لا فقــط 

دراســتها وتأريخهــا، بــل قــدرة هــذا العلــم عــى توريثهــا وإعــادة إنتاجهــا، وخاصــةً بنــاء الكائنــات/

الكينونــات الأخلاقيــة. إذ لا يمكــن أن نشــكِّل الــذوات الأخلاقيــة اليــوم بمعــزلٍ عــن علــم التاريــخ.
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مقدمـــــة
يعتمــد علــم التاريــخ عــى مجموعــة مــن المرتكــزات والبديهيــات، وهــي أن التاريــخ هــو دراســة 

للــماضي لفهــم الحــاضر واســتراف جيــد وموفــق للمســتقبل. فــلا يمكــن للمــؤرخ أن يبقــى ســجن 

المــاضي، فهــو أولًا وأخــراً ابــن زمانــه. كــما لا أحــكام معياريــة في علــم التاريــخ )مــن قبيــل "رجــل 

طيــب"، "رجــل شريــر"، "رجــل جميــل"...(. ويعَُــدُّ التاريــخ أبــا العلــوم بســبب اعتــماد جميــع العلــوم 

عليــه مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى باعتبــار الإنســان مؤرخًــا بالفطــرة وبالــرورة. 

الفرضيــة الأساســية التــي ندافــع عنهــا في هــذا المقــال هــي أن التاريــخ هــو العلــم الأفضــل والأمثل 

ــا،  ــط دراســتها وتأريخه ــري، لا فق ــس الب ــة للجن ــدة الممارســات الأخلاقي ــم زب ــلًا لفه ــر تأهي والأك

بــل قــدرة هــذا العلــم عــى توريثهــا وإعــادة إنتاجهــا، وخاصــةً بنــاء الكائنات/الكينونــات الأخلاقيــة 

في زمــن صعــب وهــو عــر "مــا بعــد الأخــلاق". إذا لا يمكــن أن نشــكِّل الــذوات الأخلاقيــة اليــوم 

بمعــزلٍ عــن علــم التاريــخ. يعتمــد علــم التاريــخ عــى ثلاثــة أســئلة أساســية: أيــن؟ متــى؟ كيــف/

لمــاذا؟ ونســتخرج مــن هــذه الأســئلة ثــلاث ركائــز أساســية: المــكان، والزمــان، والمفهــوم. وتســعى هذه 

المرتكــزات إلى فهــم طبيعــة تشــكُّل الحــدث التاريخــي مــن خــلال أبعــاد أساســية: الفاعــل، والرهــان، 

والاســراتيجيات))(. ومــن الصعوبــة بمــكان فهــم جغرافيــات القــوة وتقنيــات نســج شــبكات النفــوذ 

والمصالــح بــدون فهــم طبيعــة الفاعلــن، ونوعيــة رهاناتهــم وأطماعهــم ومنافعهــم ومكاســبهم، ومــن 

ــا  ثَــمَّ تبــنُّ طبيعــة الاســراتيجيات والوســائل الموظَّفــة للوصــول إلى الغايــات والرهانــات. ويتيــح لن

ــاضي  ــع" أهــل الم ــن "تداف ــرة م ــاضي والحــاضر والمســتقبل اكتســابَ الع ــخ بالم ــم التاري ــاط عل ارتب

وصراعاتهــم، لتجنُّــب حصولهــا في الحــاضر ومــن ثـَـمَّ تفاديهــا مســتقبلًا. ولهــذا فــإن التشــابك المعــرفي 

بــن علــم التاريــخ والأخــلاق يهُــدد ضرورة كل فاعــل اجتماعــي )فــرد، مجتمــع، دولــة أو مؤسســة( 

يبتغــي توظيــف اســراتيجيات ظالمــة أو متحيــزة أو عنيفــة مــن أجــل حيــازة رهاناتــه. كــما يتميــز 

علــم التاريــخ عــن بقيــة العلــوم بميزتــن أساســيتن: ارتباطــه الوجــودي بالإنســان، فالإنســان كائــن 

تأريخــي عــن وعــي أو بــدون وعــي. فهــو يــؤرخ في كل لحظــة في حياتــه مــن قبيــل: ذهبــت البارحــة، 

أكلــت، درســت، مرضــت، تأخــرت عــن عمــي لأســباب...إلخ. وارتباطــه بالأزمنــة الثلاثــة: المــاضي 

والحــاضر والمســتقبل. وفي رأيــي أن الهــدف الأســمى لعلــم التاريــخ هــو: إنتــاج الــذوات الأخلاقيــة، 

(1)  Abdelhamid Hénia, Propriété et stratégies sociales à Tunis, 16e-19e siècles, Faculté des sciences hu-
maines et sociale. Tunis – 1999, p.9- 24.
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ــة  ــته الحيني ــة ومعايش ــة الثلاث ــه بالأزمن ــخ بارتباط ــم التاري ــتيمولوجي لعل ــكُّل الإبس ــة التش وطبيع

للإنســان يســمح لــه بإنتــاج هــذه الــذوات أكــر مــن غــره مــن العلــوم.

فهــل يمثِّــل علــم التاريــخ وســيلةً مثاليــةً لإنتــاج النُّظـُـم المعرفيــة الأخلاقيــة؟ وهــل يمكن أن يسُــهم 

علــم التاريــخ في تشــكيل الفضيلــة لــدى الفاعلــن الاجتماعيــن؟ وهــل يمكــن أن نعــدَّ الهــدف الأســمى 

لعلــم التاريــخ هــو تشــكيل الــذوات الأخلاقية؟

الأخلاق والبحث التاريخي  .1

ــة،  ــعي إلى الفضيل ــر والس ــر للآخ ــب الخ ــدل، وح ــامح والع ــى التس ــا ع ــلاق أساسً ــز الأخ ترتك

ــيد"  ــق" ولا "الس ــان الفائ ــه ولا "الإنس ــو الل ــس ه ــي لي ــن الأخلاق ــاز. والكائ ــعادة بامتي ــي الس وه

ــة  ــون بمثاب ــة تك ــي؛ "إذ إن القيم ــي وقيم ــن: روح ــلاق ذات بعُدي ــهواني، فالأخ ــارد" ولا الش أو "الم

علامــة نصبهــا ناصــب لــي ترُشــد الإنســان في واقعــه إلى الطريــق الــذي يوصلــه إلى حيــاة مســؤولة. 

ــا في النفــوس"، والأهــم مــن ممارســة الأخــلاق هــو  وأمــا البُعْــد الروحــي فيجعــل للخلــق أثــراً بالغً

الوعــي بهــذه الممارســة، أي لحظــة اللاتعــارض بــن العقــل والــروح، حيــث تُُمــارس الأخــلاق عــن إرادة 

وبحريــة مطلقــة دون قيــد أو شرط أو مقابــل، ودون أن تفُــرض علينــا مــن الخــارج أو تحــت الإكــراه. 

وقــد تنــاول عــدد كبــر مــن المؤرخــن الأخــلاق بوصفهــا حقــلًا بحثيًّــا جديــراً بالدراســة، فقــد مثَّلــت 

الأخــلاق أساسًــا وأفقًــا لعــدد كبــر مــن المثقفــن، حيــث شــكَّلت الأخــلاق هاجسًــا في التاريــخ لــدى 

ــة أخــرى  ــخ مــع حقــول معرفي ــة الأخــلاق والتاري ــا. فقــد تشــابكت ثنائي ــماء عمومً المؤرخــن والعل

ــن  ــون والدي ــة والقان ــة والحــق والواجــب والرغب ــة والســعادة والطبيعــة والعدال ــل الفضيل مــن قبي

والسياســة والطاعــة والســلطة. وليــس مــن قبيــل الصدفــة أن "منعــرج" التفكــر في علاقــة الأخــلاق 

ــخ مؤسســة الدولــة ذات الســيادة مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى بتطــور  بالتاريــخ قــد ارتبــط برسُّ

مؤسســة الحــرب، أي بعُيــد النهضــة الأوروبيــة))(.

ــدث  ــة الح ــدى ملاءم ــم م ــة أو تناوله ــا أخلاقي ــن أحكامً ــدار المؤرخ ــألة إص ــت مس ــد طرح وق

التاريخــي للمرتكــزات الأخلاقيــة ومــدى اعتــماد المؤرخــن عــى الخيــارات الأخلاقيــة جــدالًا واســعًا، 

خاصــةً دور المفاهيــم الأخلاقيــة في التأثــر في حياديــة المــؤرخ، ســواء عنــد اختيــاره للموضوعــات التــي 

(2)  Fr. Jodl, «Morals in History», International Journal of Ethics, The University of Chicago Press, Vol. 1, 
No. 2 (Jan., 1891), pp. 204-223, p.218- 220.
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يتناولهــا بالبحــث، أو عنــد نســجه لخيــوط بحثــه، وخاصــةً الاســتنتاجات، وإنتــاج الأفــكار المتحيــزة. 

ــه  ــاره حقول ــة للمــؤرخ، ســواء في اختي ــما أخضعــت دراســات أخــرى للبحــث المســؤولية الأخلاقي ك

البحثيــة أو طبيعــة تعاملــه في إطــار المؤسســة العالمِــة ومــدى قدرتــه عــى ممارســة دوره النقــدي. 

ــكام  ــدار الأح ــة إص ــي إمكاني ــية، وه ــرى أساس ــكلة أخ ــخ مش ــلاق بالتاري ــة الأخ ــرزت علاق ــد أب وق

ــرح الســؤال  ــا هــذه النقطــة إلى خطــر آخــر، وهــو الإســقاط التاريخــي. ولهــذا طُ ــة. وتحيلن القيمي

عــن مــدى إمكانيــة اعتــماد الأخــلاق وتشــابكها مــع التاريــخ بوصفهــا وســيلة مثاليــة للتنبــؤ بطبيعــة 

رهانــات الفاعــل الاجتماعــي حــاضًرا ومســتقبلًا. وقــد مثَّلــت مســألة اعتــماد علــم التاريــخ وســيلةً 

للتنبــؤ واســتقراء المســتقبل مصــدرَ جــدل معــرفي. وهــذا مــا اعتمــد عليــه أساسًــا علــم المســتقبليات، 

ســواء في أوروبــا أو في العــالم العــربي))(. 

التأريخ: الأخلاق طريق المستقبل  .2

يتبــنَّ لنــا عــدم اعتــماد المؤرخــن عــى "العــرة" الأخلاقيــة التاريخيــة عنــد محاولتهــم اســتراف 

المســتقبل. وفي هــذا الإطــار، يرتكــز المــؤرخ بــول كنيــدي )Paul Kennedy( عــى التاريــخ لمحاولــة 

اســتراف المســتقبل، مرتكــزاً فقــط عــى التكنولوجيــا والطبيعــة والراعــات الدوليــة))(. وقــد 

ــص أيضًــا ألفــن توفلــر )Alvin Toffler( مُجمــل أعمالــه للتحــولات التكنولوجيــة دون الاهتــمام  خصَّ

ــاء المســتقبل))(. بالمــوروث الأخلاقــي للحضــارات ودوره في بن

ــةً  ــخ، وخاص ــى دور التاري ــتقبل ع ــتراف المس ــة في اس ــة العربي ــز التجرب ــل، لم ترك وفي المقاب

الاســتفادة مــن المــوروث الأخلاقــي لبنــاء معرفــة متينــة عــن المســتقبل، ســواء عــى مســتوى دوريــة 

"اســتشراف للدراســات المســتقبلية"، حيــث دُرســت الديموغرافيــا والتكنولوجيــا والراعــات الدولية 

والــروات الطبيعيــة المكُتشــفة )الغــاز( وانعــكاس ذلــك عــى المســتقبل، أو دوريــة "مســتقبليات: 

ا لمســألة الأخــلاق))(،  صــت مقــالات قليلــة جــدًّ ة، حيــث خُصِّ رؤى واســتشراف" عــى نحــو أقــل حــدَّ

(3)  Adrian Oldfield, «Moral Judgments in History», History and Theory, Vol. 20, No. 3 (Oct., 1981), pp. 
260-277, p.269- 272.

والتوزيع،  للنشر  الشروق  دار  (عمان:  مسعود،  غازي  القادر،  عبد  محمد  ترجمة:  والعشرين،  الحادي  للقرن  الاستعداد  كنيدي،  بول    (4)
1993م)، ص428-403.

())  ألفين توفلير، تحول السلطة، ترجمة: لبنى الريدي، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1996م)؛ بناء حضارة جديدة، ترجمة: سعد 
زهران، (القاهرة: مركز المحروسة، 1996م)، ص21-6.

(6)  جون إيتيان، "ثقافة حسن الأداء وأخلاقيات المصلحة العامة"، مستقبليات: رؤى واستشراف، معهد تونس للترجمة، العدد 2، 2010م، 
ص45-)).
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ــدًا عــن  ــة للمســتقبل. وبعي ــا الحضاري ــدون توظيــف فكــرة المــوروث الأخلاقــي في فهــم الجغرافي ب

علــم المســتقبليات والاســتراف، مثَّلــت تيمــة الأخــلاق حقــلًا بحثيًّــا خصبًــا في العــالم العــربي، حيــث 

نظُــر لهــا تاريخيًّــا )أعــمال محمــد أركــون مثــلًا في حقــل الأنســة( أو عــر فلســفة الفــارابي أو الــرازي 

أو نظــرة المعتزلــة للأخــلاق، أو مــن خــلال دراســة الأخــلاق الإســلامية في ســياقات معــاصرة، ســواء مــن 

خــلال دراســة أطروحــات وائــل حــلاق أو المــوروث الصــوفي وراهنيتــه أو عــر تبيئــة مفهــوم المواطنــة 

ذات الأســس الأخلاقيــة))(.

حــاول عــدد مــن المفكريــن فهــم حاجــة المجتمعــات الحديثــة إلى تهذيــب أخلاقــي معــاصر، مثــل 

موقــف هيــلاري بوتنــام )Hilary Putnam( الداعــي إلى عــدم فصــل الواقــع عــن القيمــة، ويورغــن 

ــرح  ــة ط ــه وأهمي ــل وضروريت ــوار، ب ــات الح ــل في أخلاقي ــاس )Jürgen Habermas( المتمث هابرم

المشــكلة للنقــاش في الفضــاء العــام، والإرث المعــرفي المتــن لطــه عبــد الرحــمان حــول وجوبيــة الفعــل 

ــت  ــرف زيجمون ــن ط ــارات م ــكُّل الحض ــرورة تش ــي في س ــد الأخلاق ــف النق ــد وُظِّ ــي))(. وق الأخلاق

باومــان )Zygmunt Bauman( متأثــراً بــالإرث العريــق لمدرســة فرانكفــورت. تتمحــور الأفــكار 

ــع  ــن جوهــره والمتاجــرة بأحاسيســه، م ــه م ــان في مســألة تســليع الإنســان وحرمان الأساســية لباوم

فقــدان كامــل للمعايــر والثوابــت، حيــث تُمثِّــل الأخــلاق خطــراً عــن هــذه النُّظـُـم الحياتيــة))(. ولهــذا 

ــان،  ــة، ســواء روَّاد مدرســة فرانكفــورت أو باوم ــع المعرفي ــذه المناب ــد الوهــاب المســري به ــر عب تأثَّ

ــخ مروعــه الفكــري أساسًــا عــى نقــد فكــر الحداثــة المنتهِــك لــكل قيمــة وثابتــة، ولهــذا  حيــث رسَّ

يســهل عــى نظُُــم سياســية كثــرة شرعنــة الظلــم وتريــره، وانتهــاك الحرمــات الإنســانية، وهــذا مــا 

يجعــل مــن الأخــلاق -مــرة أخــرى- حجــر عــرة أمــام هــذه النُّظُــم لا قاعــدة بنــاء)1)(.

مثَّلــت مســألة علاقــة الأخــلاق بســرورة الحضــارات هاجسًــا أساســيًّا لــدى باحثــن آخريــن مــن 

ــون  ــمِّ أت ــة في خض ــة الحديث ــس البري ــاع النف ــم ضي ــدد منه ــرز ع ــد أب ــخ، فق ــم التاري ــارج عل خ

ــد أنُتجــت  ــاذ إنســانية الإنســان، وق ــم للأخــلاق في إنق ــدور المه ــر والاســتغلال وال الاســتهلاك والقه

السياسيات،  ودراسة  للأبحاث  العربي  المركز  (بيروت/الدوحة:  الاسلامية،  العربية  الحضارة  في  الأخلاق  سؤال  مؤلفين،  مجموعة    (7)
2018م)، المقدمة.

(8)  عبد القادر ملوك، من تعددية الأخلاق إلى أخلاق التعددية: ميلاري بوتنام، يورغن هابرماس، طه عبد الرحمن، (بيروت/الدوحة: المركز 
العربي للأبحاث ودراسة السياسيات، 2018م)، ص61-46. 

(9)  زيجمونت باومان، سلسلة السيولة، ترجمة: حجاج أبو جبر، (بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 2019م).

(10)  عبد الوهاب المسيري، العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة، (القاهرة: دار الشروق، 2002م)، ج1، ص125-112.
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أفــكار مهمــة حــول فقــدان السياســة للمنظومــات القيميــة مــع نشــأة المنطــق المكيافيــي في الحكــم، 

ــا  ــا ذخرته ــزع عنه ــمالية، وين د الرأس ــدُّ ــل تُم ــما يعط ــرة، م ــر ع ــا وحج ــلاق عائقً ــدُّ الأخ ــث تعَُ حي

الأيديولوجيــة؛ ولهــذا عالــج أولي لاغرســبيتز )Olli Lagerspetz( مســألة الثقــة وأهميتهــا الحيويــة في 

الوجــود البــري، حيــث لا يمكــن للثقــة أن توجــد وتنُتــج معرفــة ومصلحــة وفضيلــة بدون أخــلاق)))(.

وقــد تتبَّــع الباحــث عبــد الــرزاق بلعقــروز مكمــنَ الخلــل في الحضــارة الغربيــة، وتوصــل إلى أن 

نقطــة التوتُّــر الأساســية تكمُــن في فلســفة القيــم والأخــلاق، مــن خــلال نقــد مفهــوم "عــر مــا بعــد 

الأخــلاق"، مُــرزاً آثــاره الســلبية عــى الوجــود البــري عمومًــا معنويًّــا وتعمريًّــا، مؤكــدًا عــى أهميــة 

ــخت مفهــوم النجاعــة والنفعيــة، حيــث فصُــل بــن  ســت الحداثــة ورسَّ الربيــة الأخلاقيــة. فقــد أسَّ

الــروح والجســد، وبــن العقــل والقلــب. فمفاهيــم مــن قبيــل "التســامح" و"التواصــل" و"الاعــراف" 

د  و"التعــارف" تتصــادم وتتنــافى مــع المنظومــة المعرفيــة والسياســية للحداثــة التــي شُرعــن فيهــا التمــدُّ

الاســتعماري والتفــوق العِرقــي والتصنيفــات التحقريــة بأنواعهــا)))(. وقــد ناقــش أشــيل مبيمبــي في 

كتابــه "الوحشــية: فقــدان الهويــة الإنســانية" فكــرة التطــور المطــرد للبريــة نحــو الأفضــل، وفنَّــد 

هــذه الأطروحــة، حيــث تزامــن التطــور البــري وتشــابك مــع نمــو مســتمر لوحشــيته وأنانيتــه. فلــم 

يكتــفِ الإنســان بــالإضرار بنفســه، بــل لحقــت شروره الحيــوان والطبيعــة)))(. كــما بــنَّ تــود ســلون 

ــا أو  ــليع" ثقافاتن ــة "تس ــن ناحي ــواء م ــة، س ــا الحديث ــه حياتن ــت ل ــذي وصل ــآل ال )Tod Sloan( الم

مــن ناحيــة "اســتعمار عــالم الحيــاة"، مــع فقــدان الإنســان الســيطرة عــى حياتــه العامــة والخاصــة 

ــى")))(. و"تدمــر المعن

ــل  ــلاق في العم ــؤال الأخ ــا س ــي احتله ــة الت ــة المحوري ــل المكان ــذا الفص ــر ه ــا آخ ــيتبنَّ لن وس

ــة اســتراف مســتقبل  ــه لمحاول ــرة من ــا، وخاصــةً في علاقــة الأخــلاق بالمــاضي والعِ التأريخــي عمومً

ــزة،  ــبَّ الممارســات الاســترافية المتمي ــص مــن كل ســلبيات المــاضي. ولهــذا مثَّلــت الأخــلاق لُ متخلِّ

(11)  لي لاغرسبيتز، الثقة والأخلاق والعقل البشري، ترجمة: مصطفى سمير عبد الرحيم، (بيروت/الجزائر: ابن النديم للنشر والتوزيع، دار 
الروافد الثقافية ناشرون، 2021م)، ص20-6.

(12)  عبد الرزاق بلعقروز، الاتصاف بالتفلسف: التربية الفكرية ومسالك المنهج، (الكويت: مركز نهوض للدراسات والبحوث، 2022م)، 
ص262-199.

(13)  أشيل مبيمبي، الوحشية: فقدان الهوية الإنسانية، ترجمة: نادرة السنوسي، (بيروت/الجزائر: ابن النديم للنشر والتوزيع، دار الروافد 
الثقافية ناشرون، 2021م)، ص68-41.

(14)  تود سلون، حياة تالفة: أزمة النفس الحديثة، ترجمة: عبد السلام بن سعيد الشهري، (بيروت/الجزائر: ابن النديم للنشر والتوزيع، دار 
الروافد الثقافية ناشرون، 2021م)، ص19-6.
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ــمًا. ــل ظل ــالم أفضــل وأق ــاء ع وضرورة أساســية لبن

ــا  التأريــخ وإنتــاج الكائــن الأخلاقــي: مرتكــزات الظلــم في المــاضي وتعاملن  .3
ــا حــاضًرا ومســتقبلًا معه

وُظِّفــت أحــداث تاريخيــة معزولــة عــن ســياقاتها في تُمييــز البــر وإنتــاج صــور نمطيــة وتصنيفات 

تحقريــة عديــدة، مــن قبيــل المركزيــة التاريخيــة للغــرب وأحقيتــه في ذلــك)))(. وقــد نشــأ في هــذا 

ــة في  ــياقات العالمي ــن الس ــة م ــبَّبت مجموع ــث تس ــارة )Civilization(، حي ــوم الحض ــياق مفه الس

ــاه الحديــث خــلال القــرن الثامــن عــر. وكان أهــم العوامــل هــو  ظهــور مصطلــح "حضــارة" بمعن

الاستكشــافات الأوروبيــة )أمريــكا خاصــة(، إلى جانــب الخطــر المحــدق الــذي لعبــه الوجــود العثــماني 

في البحــر المتوســط وفي أوروبــا، وهــذا مــا اســتفز الوعــي الأوروبي لإنتــاج صــور تحقريــة عــن "الآخر"؛ 

ولهــذا يمكــن اعتبــار إنتــاج صــورة للآخــر الهمجــي ردَّ فعــل عــى التهديــد الــركي. كــما نجــد عوامــل 

م العلمــي والتقنــي  أخــرى مهمــة أســهمت في إنتــاج مفهومــي "الحضــارة" و"المتحــر"، وهــو التقــدُّ

)علــم البيولوجيــا، علــم النباتــات، علــم الحيــوان، التطــور التقنــي(، فقــد أصبــح بإمــكان أوروبــا أولًا 

أن تقــارن نفســها وتطورهــا بتخلُّــف الآخريــن )البلــدان المكتشــفة حديثـًـا مثــل أمريــكا(، وثانيًــا بــدأ 

يــرز الوعــي بأهميــة أخــذ حجــة تحضــر الآخــر وســيلةً للهيمنــة عــى البلــدان واســتعمارها، باعتبــار 

أن الــدول الغربيــة بصفتهــا دولًا توســعية تســتطيع تحديــد حضارتهــا الخاصــة بهــا و"تصديرهــا" إلى 

ــة عديــدة  الآخريــن غــر المتحريــن. وفي هــذا الإطــار، تطــورت ونشــأت علــوم إنســانية واجتماعي

مثــل الأنروبولوجيــا )علــم الإنســان( وفيــما بعــد علــم الاجتــماع، والنظــرة الحديثــة لعلــم التاريــخ. 

فقــد وُلـِـدَ مفهــوم "حضــارة" في ســياق ثقــافي أوروبي نتــج عــن روح عــر الأنــواع )العقــل( المتحفــزة 

ــا بــرز تعريــف آخــر للحضــارة باعتبــار احتوائهــا عــى  اقــة لمعرفــة الآخــر والمختلــف. مــن هن والتوَّ

قســمَنْ أساســيَّنْ: أولًا رؤيــة عالميــة واضحــة يمكــن أن تكــون عبــارة عــن مجموعــة مــن الأنظمــة 

ــا باعتبارهــا نظامًــا سياســيًّا وعســكريًّا واقتصاديًّــا متناســقًا. وهــذا مــا  الثقافيــة والأيديولوجيــة، وثانيً

كان متوفــراً في أوروبــا خــلال القرنــن الثامــن عــر والتاســع عــر عــى عكــس بقيــة العــالم، فقــد 

شــكَّلت أوروبــا مصطلــح "حضــارة" اســتنادًا إلى خصوصياتهــا وســياقاتها، وحاولــت فرضَــهُ عــى بقيــة 

ــاز. فعــى كل المجتمعــات غــر  ــة بامتي ــة أوروبي العــالم )مســتعمراتها(. وهــذه ممارســة إثنو-مركزي

()1)  فيكتور كيرنان، سادة البشر: المواقف الأوروبية من الثقافات الأخرى في العصر الإمبريالي، ترجمة: معين الإمام، (الدوحة: منتدى 
العلاقات العربية والدولية، 2017م)، ص120-97.
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الأوروبيــة أن تتبــع النمــوذج الأوروبي)))(. وقــد حــاول عــدد مــن المفكريــن الغربيــن مقاومــة الصــور 

النمطيــة التحقريــة المنُتجــة تجــاه الآخــر، مثــل جــاك غــودي )Jack Goody( الــذي ســعى كتابــه 

"الــشرق في الغــرب" لنقــض مجموعــة مــن الصــور النمطيــة )stereotype( عــن الــرق "الســاكن" 

 ، ــيٌّ ــر حتم ــور، أي إن الأم ــن التط ــه م ــة تُمنع ــز ببني ــرق يتمي ــأن ال ــول ب ــراً الق ــف"، منك "المتخل

ــا مــا كان صعــود الغــرب مرتبطًــا في أذهــان الغربيــن بامتــلاك نزعــة عقليــة ليســت متاحــةً  فـ"غالبً

للعقليــن")))(. لقــد حــاول غــودي أن يــرز أن خاصيــة العقلانيــة لم تكــن حكــراً عــى الغــرب، ومــن 

ــارة  ــب أن التج ــنَّ الكات ــد- ب ــةً الهن ــيا -وخاص ــى آس ــق ع ــق مطبَّ ــارم موثَّ ــي ص ــل علم ــلال عم خ

والاقتصــاد القائــم عــى "علــم المحاســبة" و"مســك الدفاتــر" وآليــات تناقــل المعلومــة في مجــال العمل 

والإنتــاج وانعكاســات ذلــك عــى الأسرة في أواخــر العــر الوســيط لم تكــن تختلــف كثــراً عــن أوروبــا.

تتموضــع الأخــلاق في عقــدة تشــابكات بــن المصلحــة والفضيلــة وتحقيــق المنافــع خاصــةً 

الاقتصاديــة والسياســية. حيــث تُمنــع الأخــلاق -إن طبُقــت- مــن تحقيــق مصالــح فاعلــن اجتماعيــن 

كثريــن؛ ولهــذا تتُجاهــل أو يجــري تســفيهها مــن قِبَــل أصحــاب النفــوذ. وليــس مــن قبيــل الصدفــة 

اســتهدافها مــن قِبَــل التيــار الشــعبوي. فالشــعبوية تعتمــد عــى الصــور النمطيــة والوصــم الاجتماعي 

وتشــكيل الروايــات الجاهــزة التــي تتناقــض وجوديًّــا مــع الأخــلاق، ونقــض السرديــات الراســخة مــن 

قبيــل الأوروبي "المتحــر" والرقــي "الهمجــي" وعجــز غــر الأوروبي عــن التفكــر)))(. كــما وقفــت 

ــة، وهــذا  ــالألم، وســعت إلى تأســيس أخــلاق طبي ــام تســليع المــرض والمتاجــرة ب الأخــلاق حاجــزاً أم

ــت  ــث مثَّل ــنايدر )Timothy Snyder(، حي ــوثي س ــي تيم ــؤرخ الأمري ــل الم ــه عم ــور حول ــا تُمح م

الأخــلاق السياســية عقــب أخيــل )Achilles' heel( ومكمــن صراعــات ونزاعــات متواريــة بــن الأنمــاط 

الحضاريــة الغربيــة. فلــو رســخنا معطــى الأخــلاق السياســية، فكيــف لأوروبــا وأمريــكا وروســيا أن 

ترعــن مصالحهــا وتُمأســس توقهــا إلى منافــع الــروة)))(؟ 

تــرب الأخــلاق كلَّ مقومــات الممارســات السياســية الظالمــة، مــن قبيــل العنريــة والتصنيفــات 

(16)  بروس مازليس، الحضارة ومضامينها، ترجمة: عبد النور خراقي، (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، سلسلة عالم 
المعرفة، 2014م)، ص)-22.

(17)  جاك غودي، الشرق في الغرب، ترجمة: محمد الخولي، (بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2008م)، ص29.

(18)  حميد دباشي، هل يستطيع غير الأوروبي التفكير؟ ترجمة: عماد الأحمد، (ميلانو: منشورات المتوسط، 2016م)، ص168-159.

(19)  تيموثي سنايدر، الطريق إلى اللاحرية: روسيا وأوروبا وأمريكا، ترجمة: هيثم رشيد فرحات، (بيروت/الدوحة: المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسيات، 2022م، ص35-7.
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ــة،  العِرقيــة، والفردانيــة بمــا تشــتمل عليــه مــن أنانيــة وأهــواء ونــزوات بعيــدًا عــن كل مصلحــة عامَّ

ــم الاقتصــادي  ــة الظل ــع(، وشرعن ــع، أدب وضي ــة )أدب رفي ــة والأدبي ــة واللغوي والتقســيمات الطبقي

وتوزيــع الــروة اللامتســاوي بــل المجحــف وإعــادة الإنتــاج الدائمــة للتفــاوت الاجتماعــي واحتــكار 

ــة  ــدم في الدول ــخة الق ــات راس ــية للمؤسس ــات القاس ــوذ، والممارس ــوة والنف ــز الق ــاذ إلى مراك النف

القوميــة ذات الســيادة، هــذه المؤسســة التــي تتنــافى أهدافهــا ومنطلقاتهــا ومآلاتهــا مــع كل النُّظُــم 

الأخلاقيــة. وهــذا مــا انتبــه لــه وائــل حــلاق، فــلا يمكــن للدولــة القوميــة ذات الســيادة أن تتوافــق 

مــع نظــرة الإســلام للســيادة، باعتبــار أن الهــدف الأســاسي للإســلام هــو إنتــاج الكائــن الأخلاقــي مقابل 

الهــدف الســيادي حــرًا للدولــة القوميــة ذات الســيادة، حيــث الســكان مجــرَّد أرقــام. وهــذا هــو 

معنــى عبــارة "الدولــة المســتحيلة")1)(. كــما تزُيــل الأخــلاق كل مركــزات صناعــة "الآخــر" المختلــف، 

ومــن ثـَـمَّ شرعنــة ظلمــه. وترتكــز ســرورة الظلــم عــى مرحليــة أساســية وأهمهــا تشــكيل عــدو عــر 

اســراتيجيات الوصــم )Stigmatization(، ويعتمــد هــذا الوصــم عــى الانتقائيــة التاريخيــة وتجاهــل 

السياقات)))(. 

ــا تجــاه الانتقائيــة التاريخيــة، ومــن ثـَـمَّ احتــمال صنــع  تؤســس ثنائيــة تاريخ/أخــلاق ســتارًا واقيً

الوصــم، ومــن ثـَـمَّ الظلــم. كــما تســعى ثنائيــة تاريخ/أخــلاق إلى الاعــراف بالمــوروث الإنســاني عمومًــا 

ــب كل مركزيــة إثنيــة، وكشــف وتعريــة كل أشــكال الإذلال وممارســاته، ســواء  وعــدم نكرانــه وتجنُّ

 Bertrand( الاجتماعيــة أو عــى مســتوى "باثولوجيــا العلاقــات الدوليــة" وفــق عبــارة برتــران بديــع

ــماد دول  ــبب اعت ــانية بس ــات الإنس ــا في العلاق ــدادًا صلبً ــة الإذلال انس ــكلت معضل Badie()))(. ش

ــش  ــط العي ــة ونم ــر الحداث ــة فك ــذة وطبيع ــة المتنف ــات الدولي ــتعمار والهيئ ــا، فالاس ــح عليه ومصال

الاســتهلاكي، كلهــا مرتكــزات أساســية لإعــادة إنتــاج الإذلال.

بــرزت في خضــمِّ هــذه الراعــات المصلحية/الإبســتيمولوجية نظريــات مقاومــة للتيــار الأخلاقــي 

بــدون إعــلان العــداء لــه، مــن قبيــل مفهــوم "الحــرب العادلــة" و"أخلاقيــات الحــرب". وقــد وُظِّفــت 

في هــذا الســياق ثنائيــة تاريخ/أخــلاق لا لتأســيس الفضيلــة وإنمــا لرعنــة الحــرب، أي توظيــف الزخم 

(20)  وائل حلاق، الدولة المستحيلة: الإسلام والسيادة ومأزق الحداثة الأخلاقي، ترجمة: عمرو عثمان، (بيروت/الدوحة: المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسيات، 2015م)، )-40.

ودراسة  للأبحاث  العربي  المركز  (بيروت/الدوحة:  عجان،  نبيل  ترجمة:  مرتاح؟  بضمير  تقتل  كيف  أو  العدو:  كونيسا، صنع  بيير    (21)
السياسيات، 2018م، ص120-97.

(22)  برتران بديع، زمن المذلولين: باثولوجيا العلاقات الدولية، ترجمة: جان ماجد جبور، (بيروت/الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسيات، 2015م)، ص25-4.
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ــوذ. وفي هــذا الســياق،  ــح أصحــاب النف ــع المحافظــة عــى نفــس مصال ــي وعــدم رفضــه، م الأخلاق

تدافــع الأخــلاق عــن مصلحــة الإنســان رغــم الســعي إلى حرهــا -أي الأخــلاق- في أتــون صراعــات 

دوليــة ومصلحيــة لا تعــر اهتمامًــا لحــقٍّ أو فضيلــة أو واجــب. ولهــذا لا يمكــن للأخــلاق أن تؤســس 

للظلــم، ومــن ثـَـمَّ لا يمكــن للحــرب أن تكــون عادلــة ولا للقتــل أن يكــون ذا منفعــة)))(. 

وقــد انتبــه عــدد مــن المؤرخــن الغربيــن إلى خطــورة توظيــف مقتطفــات تاريخيــة لوصــم بقيــة 

ــا، وقــد ســعوا إلى توظيــف التاريــخ لفهــم طبيعــة الحــاضر والشــكل  الحضــارات وتصنيفهــا تحقريًّ

ــم  ــس )Ian Morris( -في أه ــان موري ــع إي ــد أرج ــةً. فق ــر حيادي ــق أك ــتقبل بطري ــل للمس المحتم

ــة،  ــة واللغوي ــة أو الديني ــات العرقي ــا كل التصنيف ــرافي، متجنبً ــبب جغ ــرب لس ــة الغ ــه- هيمن أعمال

ــخ تفــوق الغــرب العِرقــي والدينــي واللغــوي، فقــد انحــاز  ومتخلصًــا مــن مــوروث أوروبي عميــق رسَّ

ــا عــن  ــا المــوروث الأخلاقــي غائبً ــا)))(. ولكــن ظــل هن ــان موريــس إلى الطبيعــة مقابــل البيولوجي إي

مقاربــة إيــان موريــس رغــم أهميــة عملــه. وقــد اشــتغل جــارد دايمونــد )Jared Diamond( في هــذا 

م أطروحتــه حــول تفــوق الغــرب اليــوم، وأرجــع هــذا التفــوق إلى موقــع أوروبــا  الســياق نفســه، وقــدَّ

المتميــز الــذي ســمح لهــا باحتــكار الأســلحة الناجعــة لاشــتمالها عــى مــواد طبيعيــة متنوعــة، وخاصــةً 

الفــولاذ، وقــد مكَّــن هــذا الموقــع الجغــرافي نفسُــه الجســد الأوروبي مــن اكتســاب مناعــة قويــة تجــاه 

جراثيــم كثــرة، وهــذا مــا تســبَّب حقيقــةً في المجــزرة الجرثوميــة التــي تعــرض لهــا الســكان المحليــون 

ــوروث  ــطّ إلى دور الم ــد ق ــر دايمون ــة)))(. لم يُ ــارة الأمريكي ــد بالق ــما بع ى في ــمَّ ــي ستسُ ــارة الت للق

ــف  ــاز طفي ــع انحي ــه م ــد مروع ــل دايمون ــد واص ــا. وق ــارات أو تطوره ــأة الحض ــي في نش الأخلاق

للظــروف الثقافيــة لتطــور الحضــارات أو انهيارهــا مــن قبيــل التنظيــمات الاجتماعيــة والأسريــة ودور 

الثقافــة في المحافظــة عــى البيئــة)))(.

ــاءة إلى مفهــوم "التنــوع" والحفــاظ عــى كل "مشــرك" إنســاني.  تحتــاج الممارســة الأخلاقيــة البنَّ

(23)  ديفيد فيشر، الأخلاقيات والحرب: هل يمكن أن تكون الحرب عادلة في القرن الحادي والعشرين؟ ترجمة: عماد عواد، (الكويت: المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب، سلسلة عالم المعرفة، 2014م، العدد 414)، ص190-174.

(24)  إيان موريس، لماذا يهيمن الغرب اليوم؟ أنماط التاريخ وما تكشفه لنا عن المستقبل، ترجمة: روان القصاص، (بيروت: مركز نماء 
للبحوث والدراسات، 2018م)، ص829-721.

2008م)،  للنشر،  الأهلية  (عمان:  الزواوي،  محمد  ترجمة:  البشرية،  المجتمعات  مصائر  وفولاذ:  وجراثيم  أسلحة  دايموند،  جارد    (25)
ص650-631.

2011م)،  العبيكان،  (الرياض:  الدين،  سعد  مروان  ترجمة:  النجاح؟  أو  الإخفاق  المجتمعات  تحقق  كيف  الانهيار:  دياموند،  جارد    (26)
ص688-641.
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ويســعى هــذا المشــرك الأخلاقــي عمومًــا إلى تحقيــق الأمــان والاســتئمان الــروري للوجــود البــري، 

وتأســيس العلاقــات التواثقيــة بــن البــر لا التعاقديــة فقــط)))(. وقــد حــرص طــه عبــد الرحمــن عــى 

مركــزة مفهــوم الأخــلاق في كل خطــوات مروعــه الفكــري عــر إخــراج مفهــوم الأخــلاق مــن "نطــاق 

تعامــل النــاس بعضهــم مــع بعــض" إلى فضــاء وحريــة الأخــلاق كمرتكــز للمشــرك المجتمعــي ككل)))(. 

فعــر تقعيــد مصطلــح "التواثــق" ونحتــه، لا يمكــن لنــا تُمتــن الأواصر العائليــة والاجتماعيــة فقــط، بــل 

والتنظــر لطبيعــة العلاقــات الدوليــة والحضاريــة)))(. ولهــذا تقــف الأخــلاق حائــط صــدّ متــن أمــام 

ممارســات سياســية عديــدة، فأفــكار ســامية مــن قبيــل الحريــة والفضيلــة والعــدل والعدالــة والحــق 

ــل  ــة، وفي المقاب ــم والهيمن ــة للظل ــن دون الأخــلاق إلى وســائل ناجع ــن أن تتحــوَّل م ــة يمك والحقيق

قــة للحريــة وكافلــة لهــا. تتحــوَّل هــذه الأفــكار عــر الأخــلاق إلى مؤسســات عقلانيــة اجتماعيــة مُحقِّ

يســاعدنا التأريــخ عــى فهــم المرتكــزات للظلــم في المــاضي، وعــدم تكرارهــا في الحــاضر والمســتقبل، 

ــة( أو في  ــة )الجامع ــة العالمِ ــواء في المؤسس ــة، س ــذوات الأخلاقي ــكيل ال ــهام في تش ــمَّ الإس ــن ثَ وم

ــا يعتمــد عــى  المجتمــع. ونســتخرج مــن جملــة الدراســات التــي اعتمدنــا عليهــا أن الظلــم تاريخيًّ

مرتكــزات أساســية، منهــا الإنتــاج الحثيــث والدائــم للفكــر الثنــائي )خــر/شر، قوي/ضعيــف...(، فعــى 

ــائي أو  ــر الثن ــب الفك ــر الشــبي" وتجنُّ ــى "الفك ــز ع ــا( الســعي إلى الركي ــؤرخ )والإنســان عمومً الم

ــن  ــه ضم ــألة تعرض ــع أيَّ مس ــا أن يض ــان عمومً ــى الإنس ــولات. وع ــم التح ــل فه ــن أج ــي م الخط

ســياقاتها الحقيقيــة، خاصــةً عــر إعــلان الأســئلة التاليــة: "كيــف؟ ومتــى؟ وأيــن؟ ولمــاذا")1)(. تسُــهم 

هــذه المنهجيــة في تعريــة كل مصلحــة، وتبــنّ الهــدف الحقيقــي لــكل حــدث تاريخــي. ومــن ناحيــة 

ــروة،  ــع ال ــكل حضــارة إلى الســيطرة عــى مناب ــث ل ــخ الســعي الحثي ــا التأري ــرز لن ــد أب أخــرى، لق

ــم قــد وقعــت لأجــل هــذه  وأهمهــا قــوة العمــل والآلات والمــواد الخــام، فمجمــل الحــروب والظل

ــا إلى اســراتيجيات  ــا بالــرورة مرادفتــن"، ونصــل هن الأهــداف، حيــث إن "التجــارة والحــرب ظلت

التريــر: الأيديولوجيــا. فــكل "نمــط مــن أنمــاط الإنتــاج ينطــوي عــى جملــة مــن التمايــزات الجوهريــة 

ــا  ــط بوصفه ــا لا فق ــروق وتصنيفه ــذه الف ــن ه ــة تقن ــات بمهم ــع الأيديولوجي ــر... تضطل ــن الب ب

للدراسات  المفاهيم الائتمانية، (الكويت: مركز نهوض  المفاهيم الأخلاقية بين الائتمانية والعلمانية، الجزء الأول:  (27)  طه عبد الرحمن، 
والبحوث، 2021م)، ص56-23.

(28)  المرجع نفسه، ص16.

(29)  المرجع نفسه، الجزء الثاني: المفاهيم العلمانية، ص347-303.

(30)  تشارلز تيلي، ليزلي وود، الحركات الاجتماعية (1768-2012م)، ترجمة: ربيع وهبة، (بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 
2020م)، ص32.
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جوانــب غائيــة للعلاقــات الاجتماعيــة، بــل عــى اعتبــار أنهــا متجــذرة في جوهــر الكــون... ثمــة إذن 

وجــه اقتصــادي وســياسي لتشــكُّل منظومــات الأفــكار، ومنظومــات الأفــكار هــذه لا تلبــث لحظــة 

ــة")))(. ــح الاجتماعي إنتاجهــا أن تتحــوَّل إلى أســلحة في صــدام المصال

ة أســباب، مــن أهمهــا الســيطرة عــى البيئــة  ترُجــع دراســات تاريخيــة نشــأة الرأســمالية إلى عــدَّ

المرضيــة )النظافــة، التلقيحــات، الأدويــة...( وتوفــر مــوارد الغــذاء)))(. ولهــذا تســعى الإمراطوريــات 

ــي إلى أن  ــما أشــار أشــيل مبيمب ــذاء. ك ــدواء والغ ــك ال ــن تُملُّ ــع منافســيها م ــوم لمن ــة إلى الي المهيمن

ــح في اشــتغالها  ــا. وترتكــز هــذه المصال ــن، والبيولوجي شــبكات النفــوذ تعتمــد عــى: الثقافــة، والدي

ــما يعتمــد الفعــل الاســتعماري عــى منطــق  ــة. ك ــب، والمفاضل ــف، والرتي ــق، والتصني عــى: التفري

ثــلاثي: العِــرق، والبروقراطيــة، والتجــارة. وترتكــز المنافــع عــى حيــازة: الأرض، والســكان، والإقليــم)))(. 

وقــد بــنَّ أنــور عبــد الملــك في كتابــه "الإبــداع والمــشروع الحضــاري" أن "المحــاور التكوينيــة الأربعة 

لــكل وجــود اجتماعــي هــي: إنتــاج احتياجــات العيــش، وضرورة اســتمرار الجنــس البــري بالتناســل، 

وتُمركــز كل مجتمــع حــول مركــز للســلطة الاجتماعيــة، والعلاقــة ببُعْــد الزمــان والتاريــخ والتعــالي")))(. 

وقــد أبــرز مالــك بــن نبــي أن الحضــارة تركَّــب مــن: الإنســان، والــراب، والوقــت، والفكــرة الدينيــة. 

وتتكــوَّن الثقافــة مــن: الأخــلاق، والتوجيــه الفنــي والصناعــي، والــذوق الجــمالي، والمنطــق العمــي)))(.

(31)  إريك وولف، أوروبا ومن لا تاريخ لهم، ترجمة: فاضل جتكر، (بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2004م)، ص546-544.

(32)  أميا كومار باغتشي، العبور الخطر: الجنس البشري والصعود العالمي لرأس المال، ترجمة: عمر سليم التل، (بيروت/الدوحة: المركز 
العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2019م)، ص83.

(33)  أشيل مبيمبي، الوحشية: فقدان الهوية الإنسانية، ترجمة: نادرة السنوسي، (بيروت/الجزائر: ابن النديم للنشر والتوزيع، دار الروافد 
الثقافية ناشرون، 2021م)، ص53-17.

(34)  أنور عبد الملك، الإبداع والمشروع الحضاري، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2012م)، ص33.

(35)  مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ترجمة: عبد الصبور شاهين، (دمشق: دار الفكر، 2000م).
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خاتمــــة
مــا الشــكل الــذي يمكــن اســتخراجه مــن خــلال خطاطــة الظلــم التاريخيــة هــذه؟ وكيف تســاعدنا 

هــذه الخطاطــة عــى تشــكيل الــذوات الأخلاقيــة في عــر "مــا بعــد الأخــلاق"؟ إن الظــالم )فــردًا كان 

أو دولــة أو إمراطوريــة أو مؤسســة( ينتــج دائمـًـا صــورًا نمطيــة ووصــمًا اجتماعيًّــا تحقريًّــا تجــاه مــن 

ــه فرصــة تعريــف نفســه، وإنتــاج  ــا إلى تعريفــه وتســميته ولا يــرك ل يبتغــي ظلمــه، ويســعى دائمً

صــورة المظلــوم دائمـًـا مــا تكــون نقيضًــا لصاحــب الصالــح )متحــر مقابــل همجــي مثــلًا(. ومــن ثـَـمَّ 

ينتــج الفاعــل الاجتماعــي هويــةً مناقضــةً لمنافســيه ومتعاليــة عليهــم في ســبيل تحقيــق مصلحتــه. 

والهــدف الأســاسي هنــا هــو شرعنــة الظلــم وتريــره، ومــن ثـَـمَّ الاســتحواذ عــى منابــع المــواد الأوَّليَّــة 

ــن مــن تبــادل سريــع  مــما يســهل إنتــاج الطاقــة، وتشــكيل الجيــوش وتُملُّــك التكنولوجيــا، أي التمكُّ

للمعلومــات، أي القــدرة عــى الإقــدام عــى الحــرب بعــد نســج الغطــاء الأيديولوجــي)))(.

ــا في  ــك المصُنفــن تحقريًّ ــة تُملُّ ــا مــن الاســتراف والوعــي بأهمي ــة أيضً ــا العــرة التاريخي  تُمكِّنن

هــذا العــالم لوســائل إنتــاج غذائهــم ودوائهــم ووســائل عيشــهم الحيويــة اليوميــة. إلى جانــب أهميــة 

الاهتــمام بالشــأن الثقــافي والحضــاري وإعطــاء الأولويــة للعلــوم الإنســانية والاجتماعيــة وفي مقدمتهــا 

ــه  ــا ويعطي ــا وثقافيًّ ــا وحضاريًّ ــا وتاريخيًّ ــخ الإنســان زمنيًّ ــم التاري ــث يموضــع عل ــخ. حي ــم التاري عل

معنًــى لوجــوده الجماعــي والفكــري مــع القــدرة عــى الاســتفادة مــن المــاضي وحيــازة الفكــرة، ومــن 

ــال في إنتــاج الــذوات الأخلاقيــة ذات الخصــال الفاضلــة والجماليــة والخــرّة، دون  ثَــمَّ الإســهام الفعَّ

إهــمال المنطــق العمــي، أي الجهــد الــذي يجــب بذلــه لتأســيس الحضــارة.

(36)  هيرفريد مونكلر، الإمبراطوريات: منطق الهيمنة العالمية من روما القديمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ترجمة: عدنان عباس علي، 
(أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، 2008م)، ص91-19.
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للنــر والتوزيــع، دار الروافــد الثقافيــة نــاشرون، ))1)م.

إعجــاز أحمــد، في النظريــة: طبقــات، أمــم، آداب، ترجمــة: ثائــر ديــب، بروت/الدوحــة: المركــز 

العــربي للأبحــاث ودراســة السياســيات، ))1)م.

ألــرت هرشــمان، النــوازع والمصالــح: حجــج سياســية للرأســالية قبــل انتصارهــا، ترجمــة: 

ــاشرون،  ــة ن ــد الثقافي ــع، دار الرواف ــر والتوزي ــم للن ــن الندي ــر: اب ــة، بروت/الجزائ ــو زين ســعيد أب

))1)م.

ألفــن توفلــر، حضــارة الموجــة الثالثــة، ترجمــة: عصام الشــيخ قاســم، بنغــازي: الــدار الجماهرية 

للنــر والتوزيع والإعــلان، 1)))م.

ألفــن توفلــر، تحــول الســلطة، لبنــى الريــدي، القاهــرة: الهيئــة المريــة العامــة للكتــاب، مــر، 

))))م؛ بنــاء حضــارة جديــدة، ترجمــة: ســعد زهــران، القاهــرة: مركــز المحروســة، ))))م.

ــربي،  ــافي الع ــز الثق ــرب: المرك ــراد، المغ ــعيد بنك ــة: س ــلاق، ترجم ــو، دروس في الأخ ــو إيك أمرت

1)1)م.
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ــال،  ــرأس الم ــي ل ــود العالم ــشري والصع ــس الب ــر: الجن ــور الخط ــي، العب ــار باغت ــا كوم أمي

ترجمــة: عمــر ســليم التــل، بروت/الدوحــة: المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة السياســات، ))1)م.

ــاب،  ــة العامــة للكت ــة المري ــداع والمــشروع الحضــاري، القاهــرة: الهيئ ــك، الإب ــد المل ــور عب أن

))1)م.

إيــان موريــس، لمــاذا يهيمــن الغــرب اليــوم؟ أنمــاط التاريــخ ومــا تكشــفه لنــا عــن المســتقبل، 

ترجمــة: روان القصــاص، بــروت: مركــز نماء للبحــوث والدراســات، ))1)م.

ــة  ــة العربي ــروت: المنظم ــعيد، ب ــن س ــلال الدي ــة: ج ــلاق، ترجم ــم الأخ ــبينوزا، عل ــاروخ س ب

)11)م. للرجمــة، 

برانكــو ميلانوفيتــش، الذيــن يملكــون والذيــن لا يملكــون: تاريــخ مختــر وخــاص للامســاواة 

ــو بكــر، بروت/الدوحــة: المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة السياســيات،  العالميــة، ترجمــة: وليــد أب

))1)م.

ــور،  ــة، ترجمــة: جــان ماجــد جب ــات الدولي ــا العلاق ــن: باثولوجي ــع، زمــن المذلول ــران بدي برت

ــيات، ))1)م. ــة السياس ــاث ودراس ــربي للأبح ــز الع ــة: المرك بروت/الدوح

بــروس مازليــس، الحضــارة ومضامينهــا، ترجمــة: عبــد النــور خراقــي، الكويــت: المجلــس الوطني 

للثقافــة والفنــون والآداب، سلســلة عالم المعرفــة، ))1)م.

ــازي  ــادر، غ ــد الق ــد عب ــة: محم ــن، ترجم ــرن الحــادي والعشري ــدي، الاســتعداد للق ــول كني ب

ــع، ))))م. ــر والتوزي ــروق للن ــمان: دار ال ــعود، ع مس

بيــر روزانفالــون، قــرن مــن الشــعبوية: التاريــخ والنظريــة والنقــد، ترجمــة: محمــد الرحموني، 

بروت/الدوحــة: المركــز العــربي للأبحاث ودراســة السياســيات، ))1)م.

بيــر كونيســا، صنــع العــدو: أو كيــف تقتــل بضمــر مرتــاح؟ ترجمــة: نبيــل عجــان، بــروت/

الدوحــة: المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة السياســيات، ))1)م.

تشــارلز تيــي/ ليــزلي وود، الحــركات الاجتاعيــة )1768- 2012(، ترجمــة: ربيــع وهبــة، بروت: 

الشــبكة العربيــة للأبحاث والنــر، 1)1)م.

تــود ســلون، حيــاة تالفــة: أزمــة النفــس الحديثــة، ترجمــة: عبــد اللــه بــن ســعيد الشــهري، 
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ــاشرون، ))1)م. ــة ن ــد الثقافي ــع، دار الرواف ــر والتوزي ــم للن ــن الندي ــر: اب بروت/الجزائ

ــيد  ــم رش ــة: هيث ــكا، ترجم ــا وأمري ــيا وأوروب ــة: روس ــق إلى اللاحري ــنايدر، الطري ــوثي س تيم

ــيات، ))1)م. ــة السياس ــاث ودراس ــربي للأبح ــز الع ــة: المرك ــت، بروت/الدوح فرح

ــد  ــة: محم ــة، ترجم ــات البشري ــر المجتمع ــولاذ: مصائ ــم وف ــلحة، جراثي ــد، أس ــارد دايمون ج

ــر، )11)م. ــة للن ــمان: الأهلي ــزواوي، ع ال

ــار: كيــف تحقــق المجتمعــات الإخفــاق أو النجــاح؟ ترجمــة: مــروان  ــد، الانهي جــارد ديامون

ــكان، ))1)م. ــاض: العبي ــن، الري ســعد الدي

جــاك غــودي، الــشرق في الغــرب، ترجمــة: محمــد الخــولي، بــروت: المنظمــة العربيــة للرجمــة، 

)11)م.

ــر،  ــكان للن ــاض: العبي ــة، الري ــود التوب ــد محم ــة: محم ــخ، ترجم ــة التاري ــودي، سرق ــاك غ ج

1)1)م.

جــون إيتيــان، "ثقافــة حســن الأداء وأخلاقيات المصلحة العامة"، مســتقبليات: رؤى واســتشراف، 

معهــد تونــس للرجمة، العــدد )، 1)1)م.

ــع  ــرا هرمــان، ترجمــة: ربي ــر: بارب ــخ فلســفة الأخــلاق، تحري ــز، محــاضرات في تاري جــون رول

ــيات، ))1)م. ــة السياس ــربي للأبحــاث ودراس ــز الع ــة، بروت/الدوحــة: المرك وهب

حميــد دبــاشي، هــل يســتطيع غــر الأوروبي التفكــر؟، ترجمــة: عــماد الأحمــد، ميلانــو: 

))1)م. المتوســط،  منشــورات 

دوريــة اســتشراف للدراســات المســتقبلية، بروت/الدوحــة: المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة 

السياســات، عــدد )، عــدد خــاص في محــور: اســتراف تحــولات العلــوم والتكنولوجيــا، بوابــة العــرب 

إلى المســتقبل، ))1)م.

ــولى،  ــف الم ــة: عاط ــة، ترجم ــة العادي ــح العنري ــشر: تشري ــن الب ــان م ــدان، نوع دوني بلون

ــيات، 1)1)م. ــة السياس ــاث ودراس ــربي للأبح ــز الع ــة: المرك بروت/الدوح

ديفيــد فيــر، الأخلاقيــات والحــرب: هــل يمكــن أن تكــون الحــرب عادلــة في القــرن الحــادي 

والعشريــن؟ ترجمــة: عــماد عــواد، الكويــت: المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب، سلســلة 
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عــالم المعرفــة، ))1)م، العــدد ))).

ــة  ــروت: الشــبكة العربي ــو جــر، ب ــة: حجــاج أب ــان، سلســلة الســيولة، ترجم ــت باوم زيجمون

ــر، ))1)م. ــاث والن للأبح

ســؤال الأخــلاق في الحضــارة العربيــة الاســلامية )مجموعــة مؤلفــن(، بروت/الدوحــة: المركــز 

العــربي للأبحــاث ودراســة السياســيات، ))1)م.

ســيد أحمــد كوجيــي، الــراع عــى تفســر الحــرب والســلم: دراســات في منطــق التحقيــب 

ــيات،  ــة السياس ــاث ودراس ــربي للأبح ــز الع ــة: المرك ــة، بروت/الدوح ــات الدولي ــي في العلاق العلم

))1)م.

طــه عبــد الرحمــن، المفاهيــم الأخلاقيــة بــن الائتانيــة والعلانيــة، الجــزء الأول: المفاهيــم 

الائتانيــة، الكويــت: مركــز نهــوض للدراســات والبحــوث، ))1)م.

طــه عبــد الرحمــن، شرود مــا بعــد الدهرانيــة: النقــد الائتــاني للخــروج مــن الأخــلاق، بروت: 

المؤسســة العربيــة للفكر والإبــداع، ))1)م.

عبــد الــرزاق بلعقــروز، الاتصــاف بالتفلســف: التربيــة الفكريــة ومســالك المنهــج، الكويــت: 

مركــز نهــوض للدراســات والبحــوث، ))1)م.

عبــد القــادر ملــوك، مــن تعدديــة الأخــلاق إلى أخــلاق التعدديــة: ميــلاري بوتنــام، يورغــن 

ــيات،  ــة السياس ــاث ودراس ــربي للأبح ــز الع ــة: المرك ــن، بروت/الدوح ــد الرحم ــه عب ــاس، ط هابرم

))1)م.  

ــه إبراهيــم، المركزيــة الغربيــة: إشــكالية التكــون والتمركــز حــول الــذات، المغــرب:  عبــد الل

ــز الثقــافي العــربي، ))))م. المرك

ــروق،  ــرة: دار ال ــاملة، القاه ــة الش ــة والعلاني ــة الجزئي ــري، العلاني ــاب المس ــد الوه عب

)11)م.

ــد  ــم : محم ــة وتقدي ــة: ترجم ــات، ترجم ــادئ، الرهان ــة، المب ــا: الطبيع ــران، البيوإتيق ــي دي غ

ــداول، ))1)م. ــلا حدود/ج ــون ب ــروت: مؤمن ــدي، ب جدي

ــد  ــد الحمي ــن حســن، عب ــان، جــدل في الأخــلاق، ترجمــة: خديجــة الكســوري ب فرتســوا جولي
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ــر، )11)م. ــوب للن ــس: دار الجن ــري، تون ــد البح ــذاري، محم الع

فيكتــور كرنــان، ســادة البــشر: المواقــف الأوروبيــة مــن الثقافــات الأخــرى في العــر 

الإمبريــالي، ترجمــة: معــن الإمــام، الدوحــة: منتــدى العلاقــات العربيــة والدوليــة، ))1)م.

كاتريــن أودار، مــا الليبراليــة؟ الأخــلاق، السياســة، المجتمــع، ترجمــة: ســناء الصــاروط، بــروت/

الدوحــة: المركــز العــربي للأبحاث ودراســة السياســيات، 1)1)م.

ــم،  ــد الرحي ــمر عب ــى س ــة: مصطف ــشري، ترجم ــل الب ــلاق والعق ــة والأخ ــبيتز، الثق لي لاغرس

ــاشرون، ))1)م. ــة ن ــد الثقافي ــع، دار الرواف ــر والتوزي ــم للن ــن الندي ــر: اب بروت/الجزائ

مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ترجمة: عبد الصبور شاهن، دمشق: دار الفكر، 111)م.

محمــد شــعبان صــوان، معضلــة قــراءة التاريــخ: لمــاذا نقــرأ تاريخنا وكيــف نتجنــب القراءات 

المتحيــزة؟ بروت/الجزائــر: ابــن النديــم للنــر والتوزيع/دار الروافــد الثقافية نــاشرون، 1)1)م.

ميشــيل فوكــو، يجــب الدفــاع عــن المجتمــع: دروس ألقيــت في الكوليــج دي فرانــس لســنة 

1976م، ترجمــة: الــزواوي بغــورة، بــروت: دار الطليعــة، )11)م.

ــربي  ــز الع ــة: المرك ــاشي، بروت/الدوح ــليمان ري ــة: س ــات، ترجم ــران الثقاف ــج، نك ــوغ لاغران ه

ــيات، ))1)م. ــة السياس ــاث ودراس للأبح

هرفريــد مونكلــر، الإمبراطوريــات: منطــق الهيمنــة العالميــة مــن رومــا القديمــة إلى الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة، ترجمــة: عدنــان عبــاس عــي، أبــو ظبــي: مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث 

)11)م. الاسراتيجية، 

وائــل حــلاق، إصــلاح الحداثــة: الأخــلاق والإنســان الجديــد في فلســفة طــه عبــد الرحــان، 
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